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مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

مؤةسس حبثةي علةيم مستقلة تأسســت كــدار درااست وأاحبث ودار قيــاس 
رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائم على 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الانســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات الحمايــة الاجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانات للفاعليــن في العملية 
التنمويــة الشــالمة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والقتاريــر 
ــر قــدرات الفاعليــن فــي  ــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطوي والأوراق البحثي

العمليــة التنمويــة.

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

ؤمسســة ألمانيــة غيــر ربحيــة، تقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة الاجتماعيــة، 
تأسســت فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا في عمان ســنة 1986، وتهدف 
الحكوميــة فــي مســاعيها  لدعــم الفعاليــات السياســية والمنظمــات غيــر 
للاصــاح وللمشــاركة الفعالــة فــي الحياة السياســية على جميع مســتوياتها 
ومســاعدة صانعــي القــرار الاقتصــادي والاجتماعــي لتلغلــب علــى تحديــات 
العولمــة وإيجــاد الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة الاجتماعيــة والاســقترار. 
كمــا تهــدف الــى مســاعدة المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل 
تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة ومســاواة النــوع الاجتماعــي فــي الحيــاة 

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

المرصـد العمالي الأردني

 برنامــج مشــترك بيــن مركــز الفينيــق وؤمسســة فريدريــش ايبــرت - الأردن 
، يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة 
مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع  الأردنيــة 
الأطــراف ذات العلاقــة ووفــق معاييــر العمــل الدوليــة بمــا يســهم فــي 
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العالميــن فــي الأردن. ويقــوم المرصــد 
بإعــداد القتاريــر ونشــرها حــول واقــع العالميــن فــي الأردن ويتابــع الأنشــطة 
النقابيــة المخلتفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن 

الأردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف الاســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
تنويــه: إن مركــز الفينيــق للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة وؤمسســة 
فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات الأخــرى الــواردة فــي 

ســياق القتريــر.

ــر  ــرت غي ــة وؤمسســة فريــدرش ايب ــة والمعلوماتي ــز الفينيــق للدراســات الاقتصادي ــه: إن مرك تنوي
مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات الأخــرى الــواردة فــي ســياق القتريــر
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 مقدمة

ــران مــن كل  ــذي يصــادف 12 حزي ــة الأطفــال، ال ــوم العالمــي لمكافحــة عمال يعــد الي
عــام، فرصــة للوقــوف علــى حالــة عمالــة الأطفــال فــي العالــم والأردن، حيــث ســجلت 
منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة اليونيســيف ارتفاعــا لمحوظــا فــي أعــداد الأطفــال 
العالميــن خــال عــام 2020 وصلــت الــى 160 لميــون طفــل )1(، بزيــادة قدرهــا 8.4 
لميــون طفــل قمارنــة مــع عــام 2016، منهــم 79 لميونــا يعملــون فــي مهــن خطــرة. 
الــذي يمنعهــم مــن ممارســة طفولتهــم الطبيعيــة، ويحرمهــم مــن فرصــة  الأمــر 
التعليــم، بالإضافــة إلــى أن كثيــراً منهــم لا يقلتــون تغذيــة صحيــة أو أي نــوع مــن 

ــك يحرمــون مــن حقوقهــم الأساســية. ــة، وبذل ــواع الرعاي أن

علـــى الرغـــم مـــن أن القانـــون الأردنــي يحظـــر تشــغيل مــن هــم تحــت ســن 16 عامــاً، 
ــاداً لمحوظــاً خــال الســنوات الماضيــة.  فـــإن معــدلات عمالـــة الأطفــال ســـجلت ازديـ
أعدتهــا  التــي   ،2016 لعــام  الأردن  فــي  المتوافــرة  الإحصائيــات  أحــدث  وبحســب 
منظمــة العمــل الدوليــة بالتعــاون مــع دائــرة الإحصــاءات العامــة ووزارة العمــل؛ فــإنّ 
أكثـــر مـــن 75 ألــف طفـــل فـــي الأردن منخرطـــون فـــي مجـــال عمالـــة الأطفــال، منهــم 

ــون بمهــن خطــرة. ــا يعمل 45 ألفً

ويقصــد بالأطفــال حســب التعريــف الــذي قدتمــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل المعتمــدة 
مــن الأمــم المتحــدة عــام 1989:"جميــع الأشــخاص الذيــن لــم تتجــاوز أعمارهــم 18 
عامــاً". وفــي هــذا الســياق تــم تقســيم الأطفــال إلــى شــريحتين: الأولــى تتمثــل 
فــي الأطفــال دون ســن 16 عامــاً، ويحظــر تشــغيلهم بــأي شــكل مــن الأشــكال، 
ــن )16-18( عامــاً،  ــراوح أعمارهــم بي ــن تُ ــل فــي الأطفــال الذي ــة تتمث والشــريحة الثاني

ــر مضــرة بالصحــة. ــر خطــرة وغي يســمح بتشــغيلهم فــي مهــن غي

هــذا إلــى جانــب تأكيــد أهــداف التنميــة المســتدامة SDGs 2030 علــى أولويــة مكافحــة 
عمــل الأطفــال، حيــث نصــت الغايــة الســابعة مــن الهــدف الثامــن علــى "اتخــاذ تدابيــر 
"فوريــة" لضمــان حظــر واســتئصال أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال، بمــا فــي ذلــك 
تجنيدهــم واســتخدامهم كجنــود، وإنهــاء عمــل الأطفــال بجميــع أشــكاله بحلــول عــام 

."2025

 تفاقم الأسباب

دفعــت جائحــة كورونــا الأردن إلــى اللجــوء لاســتخدام وســائل التعليــم عــن بعــد فــي 
المــدارس، للحمايــة مــن خطــر انتشــار الفيــروس والحفــاظ علــى صحــة الأطفــال، ولأن 
جائحــة كورونــا زادت مــن معــدلات الفقــر، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى زيــادة دخــول المزيــد 
مــن الأطفــال إلــى ســوق العمــل، وبخاصــة فــي ظــل تطبيــق سياســة التعليــم عــن 

بعــد، حيــث لا يضطــر الطلبــة للانتظــام فــي الدراســة. 

وبحســب تصاريــح ســابقة لــوزارة التربيــة والتعليــم، وصــل معــدل حضــور الطــاب 
فــي المــدارس الحكوميــة وفــي اليــوم الدراســي الأول مــن مــن العــام الدراســي 
2020-2021 إلــى 49 بالمئــة فقــط، إذ إن أعلــى نســبة حضــور للمــدارس، كانــت 
لطلبــة الصــف الأول بواقــع 63 بالمئــة، فــي حيــن كانــت أدنــى نســبة حضــور لطلبــة 

التوجيهــي بواقــع 37 بالمئــة.)2(

التــي انصبّــت علــى  الوطنيــة فــي ظــل جائحــة كورونــا،  كمــا أن تغيــر الأولويــات 
مواجهــة هــذه الجائحــة ومــا ترتــب عليهــا مــن تبعــات اقتصاديــة وصحيــة حــادة وصعبــة، 

ILO an Unicef, Child Labour, Global Estimates 2020, Trends and the road forward, June,2021.   file:///C:/Users/Ahmad%20Awad/Downloads/Child-Labour-Report.pdf  
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-49-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D

/9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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أثــر بشــكل لمحــوظ علــى الفئــات الأكثــر هشاشــة وجعلهــا تدخــل فــي فجــوات مــن 
الإهمــال، دون الانتبــاه إلــى الآثــار المباشــرة التــي تترتــب علــى الأطفــال بعامــة 

والأطفــال المعرضيــن للعمــل بخاصــة. 

وتعــود الارتفاعــات التــي طــرأت علــى أعــداد عمالــة الأطفــال فــي الأردن إلــى عــدة 
أســباب؛ أبرزهــا: تفاقــم التفــاوت الاجتماعــي وعــدم المســاواة، إضافــةً إلــى تراجع 
ؤمشــرات العدالــة الاجتماعيــة، التــي نجمــت بشــكل أساســي عــن تنفيذ سياســات 
اقتصاديــة لــم تأخــذ بالاعتبــار النتائــج والآثــار الاجتماعيــة لهــذه السياســات، التــي 
تركــزت خــال العقــود الماضيــة علــى تحريــر الاقتصــاد الوطنــي، والإمعــان فــي 

تنفيــذ سياســات ماليــة تقشــفية تمنوعــة. 

المعيشــية  المســتويات  تراجــع  فــي  الأمــر  هــذا  ســاهم  الواقــع،  أرض  علــى 
لقطاعــات كبيــرة مــن الأســر الأردنيــة، بــرزت ؤمشــراتها بشــكل واضــح فــي ازديــاد 
رقعــة الفقــراء. فالمؤشــرات الرســمية ذات العلاقــة تفيــد بــأن نســبة الفقــر فــي 
الأردن ارتفعــت مــن 13.3% عــام 2008 إلــى 14.4% عــام 2010، والرقــم المعلــن 
مــن قبــل الحكومــة فــي عــام 2018، يشــير إلــى أن معــدلات الفقــر فــي الأردن 
تبلــغ 15.7%، إضافــةً إلــى نســبة "الفقــراء العابريــن" الذيــن عاشــوا الفقــر ثلاثــة 
أشــهر علــى الأقــل فــي الســنة، الذيــن تشــير أرقــام البنــك الدولــي إلــى أن 

نســبتهم تقــارب 18.6% مــن المجتمــع. 

وقــد أشــار تقريــر صــادر عــن البنــك الدولــي نهايــة العــام الماضــي 2020، الــى أن 
نســبة الفقــر المدقــع فــي الأردن ســتصبح 27 بالمئــة مــن مجمــل الســكان، الأمــر 
الــذي يعنــي تزايــد فــرص انخــراط المزيــد مــن الأطفــال فــي ســوق العمــل، إذ تزداد 
حاجــات الأســر للدخــل، الــذي يعتبــر فــي الأردن منخفضــا فــي الأســاس، يمكــن أن 
يحصلــه أطفالهــم مهمــا كان هــذا الدخــل تمواضعــا، وبخاصــة بعــد عمليــات التحــول 
ــى  ــح عــن بعــد، مــا ســهل خــروج الأطفــال إل ــذي أصب ــم المدرســي ال فــي التعلي
ســوق العمــل وزيــادة احتماليــة "حرمــان أعــداد كبيــرة منهــم مــن التعليــم" بســبب 

عــدم توافــر وســائل التعلــم عــن بعــد لجميــع الطلبــة بشــكل عــادل. 

كمــا وجــد تقريــر صــادر عــن صنــدوق الأمــم المتحــدة للأطفــال “يونيســيف “فــي 
ــة(  ــرة فــي الأردن )23 فــي المئ ــع الأســر الفقي أبريــل 2020 أن مــا يقــرب مــن رب
محــدودة.  بيانــات  حــزم  غالبيتهــم  لــدى  وكان  بالإنترنــت،  اتصــال  لديهــم  ليــس 
وبحســب بيانــات البنــك الدولــي، فــإن أكثــر مــن 16 فــي المئــة مــن الطــاب فــي 

الأردن يفقتــرون إلــى الوصــول إلــى الإنترنــت.)3(

وتشــير مخلتــف المعطيــات إلــى أن عمالــة الأطفــال ســتزداد بشــكل لممــوس 
بعــد المضــي قدمــا فــي "التعليــم عــن بعــد" وذلــك جــراء تداعيــات أزمــة فيــروس 
"كورونــا المســتجد"، الــذي أثــر أيضــا علــى زيــادة تشــغيل الأطفــال والأحــداث فــي 
ظــل توقــف التعليــم الوجاهــي، وبــوادر فشــل التعليــم عــن بعــد، أو علــى الأقــل 
عــدم إمكانيــة اســتفادة جميــع شــرائح الطلبــة منــه، وأثــر ســلبا علــى برامــج مكافحــة 

عمــل الأطفــال.

فقــد كان عجــز الأهالــي عــن تاميــن أطفالهــم بالتجهيــزات اللازمــة للدخــول إلــى 
ــة، وأجهــزة  ــة )أجهــزة الحاســوب، واشــتراك الشــبكة العنكبوتي المنصــات التعليمي
التواصــل كالســماعات - الميكروفــون، ومــا إلــى ذلــك( جــراء مــا يترتــب عليهــم 
مــن تكلفــة، حــالَ دون اســتفادة أولادهــم مــن الانضمــام إلــى التعليــم عــن بعــد 
وبالتالــي زيــادة أوقــات فراغهــم، حيــث أن الأهالــي مــن هــذه الشــريحة هــم الأكثــر 
https://alghad.com/32-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%88%D8

/%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%83

3_
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فقــرا، وهــم غالبــا مــن العالميــن فــي الاقتصــاد غيــر المنظــم،  الذيــن فقــدوا أعمالهــم 
جــراء الإغلاقــات، أو انخفضــت رواتبهــم فــي القطاعــات المتضــررة، ممــا يعنــي تدنــي 
مســتوى دخلهــم المنخفــض بالأصــل، ممــا حــدا بالكثيــر منهــم إلــى البحــث عــن فــرص 

عمــل لأطفالهــم الذيــن فقــدوا حتــى مدارســهم.

خــال الأشــهر القادمــة مــن المتوقــع إعــادة فتــح المــدارس بعــد إغــاق دام لمــدة أكثــر 
مــن عــام، لكــن تتزايــد المخــاوف مــن أن تكــون فتــرة مــا بعــد الإغــاق وإعــادة فتــح 
المــدارس منفــذاً لتســرب المزيــد مــن الأطفــال مــن المــدارس، وذلــك بســبب صعوبــة 
إعــادة إدماجهــم فــي العمليــة التعليميــة بســبب طــول فتــرة الانقطــاع عــن التعليــم. 

  الجهود الوطنية 

التشــريعات الوطنيــة تنــص علــى منــع عمــل الأطفــال، إذ أن قانــون العمــل الأردنــي 
الأطفــال  تشــغيل  يحظــر  عليــه،  أجريــت  التــي  والتعديــات   1996 لســنة   )8( رقــم 
والأحــداث، فقــد نصــت المــادة )73( منــه، علــى منــع تشــغيل الأحــداث )الأطفــال( 
الذيــن لــم يكملــوا ســن السادســة عشــرة مــن عمرهــم بــأي صــورة مــن الصــور، وحظرت 
المــادة )74( مــن القانــون ذاتــه تشــغيل الأحــداث الذيــن لــم يكملــوا الثامنــة عشــرة مــن 

عمرهــم فــي الأعمــال الخطــرة أو المضــرة بالصحــة.

ــر منوطــة بجهــة محــددة، وإنمــا   لكــن مرجعيــة ومســؤولية مراقبــة عمــل الأطفــال غي
بجهــات تمعــددة، فيملتــك مفتشــو وزارة العمــل صلاحيــات تفتيــش جميــع المنشــآت 
الخاضعــة لأحــكام قانــون العمــل الأردنــي، مــن أجــل مكافحــة عمــل الأطفــال، لكــن 
لا تقــع ضمــن اختصاصهــم مجموعــات الأطفــال الذيــن يعملــون خــارج إطــار هــذه 

المنشــآت، )ثمــل المتســولين وبائعــي البســطات(. 

وفــي ســياق تمصــل، أثبتــت إحصائيــة منظمــة العمــل الدوليــة التــي أعدتهــا بالتعــاون 
مع دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العمل عام 2016 أن أدنى نســبة التحاق بالدراســة 
هــي لــدى الأطفــال فــي الفئــة العمريــة مــن 15-17ســنة 84%، وعــزت ذلــك إلــى أنّ 
الأحــداث فــي الأعمــار 16 و17 ســنة مســموح لهــم العمــل 36 ســاعة فــي الأســبوع 
ــأس بهــا مــن هــؤلاء الأطفــال  ــل واضــح علــى أن نســبةً لا ب كحــد أقصــى، وهــو دلي

يتركــون الدراســة ليتلحقــوا بســوق العمــل للحصــول علــى وظيفــة بأجــر مدفــوع. 

كمــا أن تدنــي نســبة الالتحــاق يعــود كذلــك إلــى أن التعليــم الأساســي، وفــق فلســفة 
وزارة التربيــة والتعليــم، هــو إلزامــي فــي المــدارس الحكوميــة، ومدتــه عشــر ســنوات، 
ــر  ــم الأساســي غي ــة التعلي ــدأ مــن ســن السادســة، مــا يعنــي أن مــن ينهــي مرحل تب

لمــزم بإكمــال التعليــم )المرحلــة الثانويــة أو مراكــز التدريــب المهنــي(. 

 ورغــم أهميــة التشــريعات الوطنيــة فــي مكافحــة عمالــة الأطفــال، إلا أن هنــاك حاجــة 
لإيجــاد تشــريع وطنــي جامــع، ثمــل قانــون حقــوق الطفــل، الــذي مــا يــزال حبيــس أدراج 
الحكومــة منــذ ســنوات. إذ يعتبــر قانــون حقــوق الطفــل مشــروعا يســهم بتحســين 
وتجويــد الخدمــات المقدمــة للأطفــال، وبخاصــة تلــك المذكــورة فــي المــادة رقــم 15 
مــن مســودة القانــون التــي تنــص علــى "منــع الممارســات الضــارة ضــد الطفــل بمــا 

فــي ذلــك عمــل الأطفــال". 

لكــن الواقــع الــذي يحــرك الاقتصــاد الأردنــي أقــوى، إذ تــزداد معــدلات البطالــة والفقــر 

««
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وتقــل جــودة التعليــم، وهــو مــا يعتبــر عامــا حاســما فــي زيــادة عمالــة الأطفــال 
أيضــا. 

ــة ذات  ــات الدولي ــة إلــى حــد مــا مــع الاتفاقي ــا، تنســجم التشــريعات الأردني عالمي
العلاقــة بإلغــاء والحــد مــن عمالــة الأطفــال، أهمهــا: اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة عــام 1989 التــي دخلــت حيــز التنفيــذ عــام 1990، 
إلــى جانــب بعــض اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة المتملثــة فــي اتفاقيــة الحــد 
الأدنــى لســن الاســتخدام رقــم 138، واتفاقيــة حظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال 

ــري رقــم 29. ــة العمــل الجب رقــم 182، واتفاقي
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««   التوصيات 

1. إعــادة النظــر فــي السياســات الاقتصاديــة التــي يتــم تطبيقهــا فــي الأردن منــذ 
عقــود، وأدّت إلــى زيــادة معــدلات الفقــر، إذ أن أغلبيــة الأطفــال العالميــن ينتمــون 
إلــى أســر فقيــرة، تدفعهــم حاجتهــم لإخــراج أطفالهــم مــن قماعــد الدراســة، أو 
ــل  ــر مداخي التغاضــي عــن تســربهم مــن المــدارس بهــدف المســاهمة فــي توفي

إضافيــة تســاعد هــذ الأســر علــى تلبيــة حاجاتهــا الأساســية.

2. إعــادة بنــاء منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة علــى أســاس حقــوق الانســان، بحيــث 
توفــر الحيــاة الكريمــة للجميــع، وبخاصــة الفقــراء بمخلتــف أنواعهــم، واعــادة النظــر 
بسياســات الأجــور باتجــاه زيادتهــا بمــا يتــواءم مــع مســتويات ارتفــاع الأســعار فــي 

الأردن.

3. وقــف العمــل بأمــر الدفــاع رقــم 6 ولمحقاتــه مــن قــرارات وبلاغــات، وذلــك كــي 
تعــود مســتويات الأجــور إلــى مســتوياتها الطبيعيــة قبــل الأزمــة، كخطــوة أولــى 

قبــل زيادتهــا، لتمكيــن الأســر مــن الحصــول علــى الحيــاة الكريمــة.

4. تكثيــف الجهــود لتحقيــق عــودة آمنــة وســريعة إلــى التعليــم الوجاهــي فــي 
النفســية  الفجــوات  لتغطيــة  اللازمــة  الإجــراءات  جميــع  اتخــاذ  مــع  المــدارس، 
ــم الوجاهــي، وكذلــك  والســلوكية والمعرفيــة التــي أحدثهــا الانقطــاع عــن التعلي
تعويــض الطــاب الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الالتحــاق ببرامــج التعليــم عــن بُعــد.

5. تطويــر جــودة العمليــة التربويــة والتعليميــة خــال المرحلــة الأساســية للحــد مــن 
تســرب الأطفــال مــن مدارســهم، وتوفيــر وســائل التعلــم عــن بعــد لجميــع الطلبــة 

بشــكل عــادل.

6. تطوير مناهج خاصة بالمتسربين من المدارس تراعي حاجاتهم النمائية. 

7. تشــديد الرقابــة مــن قبــل المؤسســات الرســمية علــى الأماكــن التــي تتركــز فيها 
عمالــة الأطفــال، وتفعيــل تطبيــق القوانيــن التــي تحظــر عمــل الأطفــال، ووضــع 
عقوبــات رادعــة بحــق المخالفيــن وعــدم الاكتفــاء بدفــع غرامــات بســيطة، إلــى جانب 

تفعيــل الحمــات التوعويــة حــول الآثــار الســلبية الناتجــة عــن عمــل الأطفــال.

الســوريين،  اللاجئيــن  تجــاه  لمســؤولياته  الدولــي  المجتمــع  تحمــل  ضــرورة   .8
للحــؤول دون اضطرارهــم لدفــع أطفالهــم إلــى ســوق العمــل لمســاعدة أســرهم 

فــي تغطيــة نفقاتهــم الأساســية.

9. ضــرورة تطويــر قاعــدة بيانــات دقيقــة يتــم تحديثهــا دوريــاً لعمالــة الأطفــال فــي 
الأردن. 

10. إقــرار قانــون حقــوق الطفــل تماشــيا مــع الالتزامــات المترتبــة علــى اتفاقيــة 
ــذ عــام 1990. حقــوق الطفــل التــي صــادق عليهــا الأردن من
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